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تنامي الصعوبات في وجه الرئيس "بوش"

 للفوز بولاية ثانية

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يكن الرئيس "والكر بوش" الجمهوري يتوفر على برنامج سياسي عند خوضه حملة الانتخابات للفوز بالرئاسة مثـلما لم يكن لخصمه "ألغور" الديمقراطي برنامج جديد يختلف عن برنامج رئيسه "بيل كلينتون". ولم تتميز حملتهما بجديد يلفت النظر، بل مرت في شكل روتيني بحكم أن الحزبين لا يختـلفان على الخيارات الأساسية الكبرى منذ نشأتهما مبكرا بعد ميلاد الولايات المتحدة الأميريكية، حتى ليمكن القول إن صورتهما تتماهى بالرغم من أن نعتي الحزبين قد يوحيان بأنهما يفترقان بين جمهوري وديمقراطي، علما بأن اختلاف النعتين لا يعكس وجود أي خلاف، إذ كلاهما  يعتبر النظام الجمهوري أفضل من النظام الملكي، وكلاهما يومن بأفضلية النظام الديمقراطي على الطريقة الأميريكية التي تعني الاقتصار على تطبيق أشكال الديمقراطية عن طريق الاقتراع الشعبي، دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي الذي يُعتـبَـر الغاية والهدف المتوخى من النظام الديمقراطي، أي ما يهم العدالة الاجتماعية والتقريب بين الطبقات، وتوفير حظوظ متساوية في العيش الكريم للأفراد والجماعات.

لا يبدو أي فرق بين الحزبين سواء في السياسة الداخلية، أو في مجال العلاقات الخارجية واختيار التحالفات الدولية، أو في  التوجه الاقتصادي الاجتماعي، أو فيما يخص سيادة النظام الرأسمالي التحرري، أو في خيار الفيدريالية الذي قام منذ ولادة الولايات المتعددة، أو في موضوع الاكتفاء بممارسة الأشكال المظهرية للديمقراطية الأميريكية، أو في الولاء المطلق للحليف الاستراتيجي الإسرائيلي. وليس في الولايات المتحدة الأميريكية ما يسمى في أوروبا بأحزاب اليمين والوسط واليسار.

والحزبان الأميريكيان لا يمكن تصنيفهما بمعياري حزب الأطر، وحزب الجماهير (كما تُعرف به أحزاب أوروبا مثلا) لأن كلا منهما تقوم على رأسه نخبة، وكلاهما يعبئ الجماهير ولكن في الحملة الانتخابية فقط. ولا يتقيد المنخرطون فيهما بقواعد الانضباط  الحزبي التي يتقيد بها عادة أعضاء الأحزاب الأوروبية من حضور في خلايا القاعدة، وفي الاجتماعات الدورية للهيآت التابعة للحزب وعلى رأسها المؤتمر العام، وإنما تحتاج قيادة الحزب إلى الجماهير لخوض حملة الانتخابات للفوز بالمقاعد المتـنافس عليها سواء في رئاسة البيت الأبيض، أو في عضوية الكونغريس  بمجلسيه : الشيوخ والنواب.

وكثيرا ما يكون الانتماء إلى حزب ما متوارَثا داخل الأسرة الواحدة، فالابن يـبقى وفيا لذكرى والده الجمهوري أو الديمقراطي بالانتماء إلى حزب والده بعد مماته. وهناك أسر بكاملها تتوارث نفس ولاء عميدها الراحل وتعرَف بكونها أسرة ديمقراطية أو أسرة جمهورية. إنه نوع من الانتماء القبلي المُـطعَّم بالحداثة أو المعصرَن.

ولأن الحزبين يختصران مهمتهما في الفوز في الانتخابات ويتطاحنان للاستيلاء على مقاعد المسؤولية أطلق عليهما شعب الولايات المتحدة اسما مختصرا هو "الآلتان الانتخابيتان". ولأن برامجهما تتشابه إن لم نقل تتماثل، فإن المرشحَيْن للرئاسة لا تختلف خطاباتهما السياسية إلا قليلا، ونادرا ما تتعارض لأنهما لا يطرحان اجتهادات مغايرة  لما استقرت عليه التوجهات الأميريكية التقليدية منذ قيام الولايات المتحدة، مما يعني أن الحزبين معا محافظان. وهذا هو ما يفسر لماذا تكون نسبة نتائج الاقتراع في أغلب الانتخابات الأميريكية بين المتـنافسَيْن على الرئاسة  متقاربة.

لكن الحادث الإرهابي الكبير (11 شتنبر 2001) الذي روع الشعب الأميريكي كان زلزالا كبيرا بجميع المقاييس. وتحت تأثيره  وضع خبراء البيت الأبيض للرئيس الجمهوري "والكر بوش" "استراتيجية الأمن القومي" التي غيرت كل شيء في التوجهات الأميريكية الدائمة، وشكلت قطيعة تامة بينها وبين ما كانت  تعتمده الولايات المتحدة طيلة ما زاد على قرنين، سواء من حيث الأهداف أو الوسائل، أو في أسلوب التعامل الدولي، أو في خريطة التحالفات التقليدية التي أصبحت بوجود الاستراتيجية الجديدة متجاوزة وغير ذات موضوع.

تتلخص فلسفة هذه الإستراتيجية في استهدافها  فرض هيمنة الولايات المتحدة على العالم بالقوة العـسكرية بوصفها قطبا أعظم لا شريك له، وباعتماد الحرب الاستباقية التي نعتتها الإستراتيجية بالوقائية. وتلقي الاستراتيجية على كاهل الولايات المتحدة واجب شن سلسلة حروب بمفردها على مناطق عالمية تكون منطقة العالم العربي الإسلامي بالشرق الأوسط مسرحها الأول أو نموذجها المفضَّـل لتغيير واقع هذا الجزء من العالم وإصلاحه، باعتبار أن الإرهاب هو الإسلام في استنتاج سريع سطحي ينطلق من أن هجمة 11 شتنبر تولاها تنظيم القاعدة الإسلامي بقيادة بن لادن السعودي. وهذا الخطأ الفظيع سجن الولايات المتحدة في منطقه المهترئ، وجعل منها عدوة حركات المقاومة التي قررت الولايات المتحدة ضربها عبر العالم. وقد تفرع عن هذا الخطأ  ظهور خلط  في المفاهيم أثر تأثيرا مباشرا على سوء فهم الولايات المتحدة لحركات التحرير عبر العالم، وليس فقط في العالم العربي الإسلامي. كما أن الإستراتيجية أبرزت للعيان أن ما كان يُنسَب إلى الولايات المتحدة من طموحها إلى التفرد بمصير العالم لم يكن تهمة ظالمة بدليل أنها بعد أفغانستان خططت لحربها على العراق ونفذت خطتها دون إشراك هيأة الأمم التي همشت الإستراتيجية دورها، ودون مشاركة حلفائها التقليديين الأوروبيين، باستـثـناء بريطانيا العظمى التي كان موقفها المنفرد الشذوذ المثبتَ للقاعدة.

وأثناء حرب العراق كان البيت الأبيض يهدد بإنزال ضربات مماثلة بدول شرق أوسطية أخرى سُـمِّـيت بأسمائها لم يكن عليها خلاف وإنما اختلف ترتيبها في قائمة الدول "المطلوبة"  وتاريخ دخول الولايات المتحدة في حرب معها.

وأظهرت الوقائع أن جميع ما توقعه البيت الأبيض من جراء تحقيق مشروع مسلسل الحروب جاء خلاف المتوقع، إذ لم تـنته إلى اليوم حرب أفغانستان ضد طالبان، كما دخلت حرب العراق في منعرج متاهات مفاجئة لم يحسب لها البيت الأبيض حسابها، وأحدثت تصرفات الولايات المتحدة الانفرادية انفراطا في عقد تحالفاتها سواء مع أوروبا ومنها فرنسا وألمانيا أو مع العالم العربي  الإسلامي ومنها المملكة العربية السعودية. ولا شك أن البيت الأبيض يدرك اليوم أنه خاب في مسعاه إلى التخفيف من كراهية أميريكا التي ليست ظاهرة إسلامية أو عربية فقط، بل عالمية لكنها لا تستهدف لا شعب الولايات المتحدة ولا نظامها وإنما سياستها القائمة على التسرع والارتجال، والتعامل مع الشأن الـدولي بسذاجة وتسطيح. وهما مصدر تبنيها اللامشروط للأطروحات  الإسرائيلية.

استراتيجية الأمن القومي تبنت خيارا صعبا ألقت بتنفيذه على كاهل الرئيس "بوش"، وتبين بالممارسة أنه صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلا كما يبدو من التطورات الجارية في أفغانستان والعراق. كما أظهر عدم كفاءة مساعدي الرئيس وفقدهم الخبرة اللازمة لتحقيق خياراته.

واليوم تدق في الولايات المتحدة ساعة الانتخابات الرئاسية لسنة 2004، إذ ابتدأت حملتها منذ الآن في جو يقلق راحة الرئيس، إذ كان يراهن على إنجاز الخيار الصعب الذي جاءت به الاستراتيجية. وها هو يرى أنه عاجز عن تنفيذه، وكان يريد أن يقدمه إلى ناخبيه إنجازا رائعا فريدا من نوعه. لكنه الآن يعاني من قسوة الخيبة والعجز، ويعمل للخروج من الورطة بإبداء الرغبة إلى حلفائه القدامى وإلى الأمم المتحدة للاشتراك معه في تدبير شأن العراق وتوجيه مركبته التي  تجتاز الأنواء والأمواج والعواصف نحو شاطئ النجاة.

رغم الانتقادات الحادة وحملات التشهير التي تقوم بها معارضة الرئيس "بوش" في الكونغريس وعلى صفحات معظم الصحف وشبكات الإعلام الأميريكية فإنه ما يزال يراهن على الفوز بولاية جديدة. وهو يرد على خصومه بأنه يتوفر على استراتيجية جديدة قادرة على إخراجه من الورطة التي يوجد بها اليوم، وأنه يعمل لإشراك قوات دولية مختلفة في حماية أمن العراق، وأن الدعوات التي وجهها إلى عدد من الدول لبعث قواتها إلى العراق تلقى حسن الإجابة، وأنه لا يمكنه أن ينسحب من العراق لأن ذلك سيكون هزيمة لبلاده ينزلها بها الإرهاب العالمي الذي يعمل في العراق، وسيشجع انسحابه من العراق الإرهابيين على ارتكاب المزيد من الضربات للقوات الأميريكية. وجاء في خطاب له الأسبوعَ الماضي قوله :"سنضربهم حيثما كانوا قبل أن يقتـلوا. وإذا لم نستأصلهم في أفغانستان والعراق فسيعودون لمهاجمتنا داخل بلادنا". وأضاف : "إن ما تكلفنا مواجهة الإرهاب خارج بلادنا أقل مما ستكلفه مواجهتنا لهجومه علينا في الداخل". وأعطى في خطابه حصيلة نجاحاته في العراق في إضافة أخرى جاء فيها :"إننا منذ فاتح مايو (تاريخ إعلانه نهاية الحرب في العراق) استولينا على 8200 طن من الذخيرة الحربية، واعتـقـلنا أو قتلنا 44 شخصية عراقية من قيادات النظام العراقي السابق من بين 55 الذين وضعناهم على قائمة المطلوبين".

لكن جميع هذه الدفوعات والردود لا تـقـنع شعب الولايات المتحدة، ولا تمحـو من ذاكرة معارضي الرئيس "بوش" صورة الفاشل العاجز التي يقدمونه بها إلى الرأي العام الأمكيريكي، بل تزيـد المعارضة حدة في الخطاب، وإمعانا في ترديد الأخطاء التي حفلت بها -على عهد الرئيس- إدارته للشأن العام الدولي والداخلي، مما يؤذن بأن معركة المنافسة على الرئاسة في أفق سنة 2004 ستكون حامية الوسيط.        

لم يعرف تاريخ الانتخابات الرئاسية بداية الحملة الانتخابية بهذه الحدة، ولا انطلاقتها في وقت مبكر قبل أن يحل استحقاقها بأزيد من سنة، أي ما يفصل حاضرنا عن موعد الانتخابات المحدَّد لها  شهر نونبر من السنة المقبلة.

لم ينجح الرئيس "بوش" في رهانه على كسب حربي أفغانستان والعراق في أيام معدودات. وهو اليوم يجهد نفسه لاختراق الحواجز الأكثر صعوبة، أي تجديد ولايته لثلاث سنوات أخرى. فهل ينجح  في التغلب على الأصعب بعد أن خاب  سعيه في الخيار الصعب ؟  

